
 

 

 

 

 
 

 احـاءة في النكـام الكفـأحك

 ة فقهية مقارنةـدراس

 

 
 

 

 

 باحثةإعداد ال

 الهاجري صليهم عايد هيفة

 دكتوراه من قسم الشريعة الإسلامية

  كلية دار العلوم، جامعة القاهرة

 

 

 



 

 836  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

 

 

 

  



   

   837    
 

 أحكام الكفاءة في النكاح دراسة فقهية مقارنة

 

 م2023 يونيو إصدار  الرابع والأربعونالمجلد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 838  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

  



   

   839    
 

 أحكام الكفاءة في النكاح دراسة فقهية مقارنة

 

 م2023 يونيو إصدار  الرابع والأربعونالمجلد 
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    :ملخص

الفقهاء قديما ولا زالت تطرح  تتناول هذه الدراسة قضية الكفاءة في النكاح وهي قضية شغلت أذهان  

جهة،   من  الكفاءة  معايير  وتبدل  الاجتماعية  الأعراف  اختلاف  بسبب  وذلك  يومنا،  إلى  التساؤلات 

الكفاءة لازمة لاستقرار الأسرة وحصول الأمن   الكفاءة من جهة أخرى، فإن  إلى نفس  وبسبب يرجع 

ال اعتبرها  السبب  ولهذا  الحياة  يعكر صفو  وافتقادها  منظومة شروط  النفسي،  فقه الإسلامي من جملة 

 النكاح. 

وفقا   الأربعة،  الفقهية  المذاهب  في  وأحكامها  ومعاييرها  الكفاءة  مفهوم  بيان  إلى  الدراسة  هدفت  وقد 

للمنهج المقارن، ثم انتهت إلى جملة من النتائج والتوصيات فمن أهم النتائج: أن الصلاح والتقوى في  

تنظر إليه المرأة وأولياؤهـا؛ وأن النظرة إلى الحرفة تختلف بحسب    الرجل هما الأساس الذي ينبغي أن 

 الأزمنة والأمكنة.  

تغير   ضوء  في  بالكفاءة  الإخلال  في  الحرفة  أثر  دراسة  إلى  الباحثين  توجيه  فهي:  التوصيات  أهم  وأما 

كاح من لا  الأعراف والظروف الاقتصادية للبلد المعين، وتوجيه الأولياء إلى عدم إجبار البنات على ن 

 أو الدين.   ،النسبأو  ،المهنةأو   ،التعليميردن نكاحه للإحساس بفجوة بسبب 

 التقوى  - الشروط  –النكاح  – الحرفة  –الكلمات المفتاحية: الكفاءة  
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Provisions of Marriage Efficiency 

A Comparative Jurisprudential Study 
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Department of Islamic Sharia 

Faculty of Dar Al- Uloom 

Cairo University 

  

Abstract 

      This research handles the issue of marriage efficiency which has 

occupied the minds of the jurists in ancient times, and it still raises 

questions up till now because of the different social conventions and the 

standards of efficiency on the one hand, and the efficiency itself on the 

other hand. Hence, efficiency is necessary for family stability and 

psychological safety, but its absence would disturb life and for this reason, 

the Islamic Jurisprudence has included efficiency within a group of 

marriage conditions. Accordingly, the present research aims at displaying 

the concept of efficiency, its standards and provisions as identified by the 

four schools of jurisprudence utilizing the comparative approach. Next, 

the research has concluded with a group of findings and recommendations. 

One of those important findings is that man's goodness and piety constitute 

the basis at which the woman and her guardians should look whereas 

looking at man's profession varies according to times and places. As for 

the most important recommendations, the research recommends 

researchers to study the impact of profession upon breaching efficiency in 

the light of changing conventions and economic circumstances of a 

specific state then guiding guardians not to compel their daughters to 

marry a man whom they do not want because of an education, profession, 

relation, or religion gap. 

Key words: efficiency, profession, marriage, conditions, piety.  
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 المقدمـــــة
  آلـه وصحبه   وعلى   محمد  سيدنا  المرسلين،   أشرف  على   والسلام   والصلاة  العالمين،   رب   الله  الحمد 

 :بعد ، أماأجمعين
في   البشر  جميع  الله  خلق  والعمل  فلقد  التقوى  هو  جميعهم  بين  التفاضل  معيار  وجعل  تقويم  أحسن 

الصالح، لكنه وإن كان نهى عن التفاخر بالأحساب والعصبية الجاهلية والتمييز العنصري، فإنه راعى  

الذي هو معاملة   البيع  الرضا، وإذا كان  المعاملات هو  النفس للطمأنينة والألفة، فجعل أساس  حاجة 

 برضا الطرفين، فمن باب أولى أن يكون ذلك في النكاح الذي هو استباحة عرض  على مال لا يتم إلا

 واستفراش جسد. 

المتكافئين، فإن الله سبحانه لم يحرم الاختيار    بين  إلا  عادة  تستقيم   لا  ولما كان من المعلوم أن الحياة

 النكاح هو ديمومة  والقبول على أساس من التوافق النفسي والمادي والاجتماعي، لأن مقصد الشريعة في

العشرة واستمرار الحياة على أقوم نهج وأيسر طريق والحيلولة دون ما ينسل من متن هذا الرباط الوثيق،  

وموسع بين مضيق  وهم  الكفاءة  لبحث  الفقهاء  تعرض  ذلك  أجل  في    ،ومن  الكفاءة  يعتبرون  ولكنهم 

دراسة  -اط الكفاءة في النكاح )اشترموضـوع للبحث    على  اختياري   وقع  كله  هذا   أجل  الجملة، ومن
 . فقهية مقارنة(

 مشكلة البحث:
  أقوال الفقهاء في المسألة،تكمن مشكلة البحث في دقة المسألة والتحري عنها؛ إذ إنك تحاول أن تجمع  

،  سهلًا تنظمها في عقد واحد فريد لاستخراج حكم دقيق لهذه القضية، وهذا النوع من الدراسات ليس  و 

بل طرقه كلها وعرة ومسالكه كلها تحتاج إلى أداة ضابطة متقنة لمساسه بقضية خطيرة وهي الاعتداء  

   على حقوق الغير. 

  



 

 842  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى ما يلي: 

 النكاح وحكمها.    في  الكفاءةبيان مفهوم  •

 في النكاح.   مجالات اعتبار الكفاءةإبراز  •

 النكاح.  في  الكفاءة توافر  عدم على  المترتبة إيضاح حكمة اشتراط الكفاءة والآثار الفقهية •

 منهج الدراسة: 
 تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن حيث تجمع آراء الفقهاء  

 خطة الدراسة:
 . وحكمهاالنكاح  في الكفاءة المبحث الأول: تعريف

 المطلب الأول: تعريف الكفاءة

   اشتراط الكفاءة في النكاحالمطلب الثاني: حكم 

 . في النكاح مجالات اعتبار الكفاءةالمبحث الثاني: 

 .النكاح في الكفاءة توافر عدم على المترتبة المبحث الثالث: حكمة اشتراط الكفاءة والآثار الفقهية
 المطلب الأول: حكمة اشتراط الكفاءة  

 المطلب الثاني: الآثار المرتبة على عدم توفر الكفاءة 

 الخاتمة، وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
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 المبحث الأول
 النكاح وحكمها في الكفاءة تعريف 
 المطلب الأول: تعريف الكفاءة

  - بالفتح والمد- يقال الكفؤ: النظير، ونظير الشيء مثله، والمصدر الكفاءة  : معني الكفاءة لغة: أولًا

القوة   في  المماثلة  والكفاءة:  القادر،  والقوي  المماثل  والكفء:  الفاء،  بتسكين  كفؤ  جمع  والأكفاء: 

 .(1) ه الكفاءة في الزواج: أي أن يكون الرجل مساويًا للمرأة في حسبها ودينهاوالشرف، ومن

 .(2) وقيل: التكافؤ: الاستواء

 ثانيًا: الكفاءة في اصطلاح الفقهاء.
في أشياء معينة:    الزوجين بين  المماثلةتصب في أن الكفاءة تعني عرف الفقهاء الكفاءة بعدة تعريفات 

 .    (3) والتعيير الأذى من  وأوليائها الزوجة على  حفاظًا بالمال؛  والحرفـة، واليسار والنسب، كالدين،

  اشتراط الكفاءة في النكاحالمطلب الثاني: حكم 
 على قولين:    الكفاءة في النكاحاختلف الفقهاء في اشتراط 

فتخلفه لا يبطل   القول الأول: أن الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح وإنما هي شرط للزومه فقط

، عقد النكاح ولا يفسده؛ بل يعطي الحق لمن له مصلحة في وجوده الخيار في طلب الفسخ أو إمضائه

 

 (.50(، القاموس المحيط )ص: 1/139(، لسان العرب )1/68ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (1)

 (،185(. التعريفات )ص:  205ينظر: المصباح المنير)ص (2)

(. مغني المحتاج إلى معرفة  2/48حاشـية العدوي على كفاية الطالب الرباني )  (،  2/217ينظر: النهر الفائق شـرح كنز الدقائق )   (3)

 (.5/73(. كشاف القناع) 3/377إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )   و(،  4/272معاني ألفاظ المنهاج ) 
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 .(4) ، ورواية عند أحمد(3)، والشافعية(2) ، والمعتمد عند المالكية(1) الحنفية وبه قال
 أدلة القول الأول:

 بالكتاب، والسنة، والمعقول.استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه 
ا   النَّاس    يَاأَيُّهَا}  : قال تعالي:أولًا مْ   إنَِّ مْ   وَأ نْثَى  ذَكَر    مِنْ   خَلَقْناَك  ع وبًا   وَجَعَلْناَك    إنَِّ   لِتَعَارَف وا   وَقَبَائلَِ   ش 

مْ  مْ   اللهِ  عِندَْ  أَكْرَمَك   .(5)  {أَتْقَاك 

في الآية دلالة على عدم اشتراط الكفاءة في النكاح؛ حيث بينت الآية أن مدار التفاضل عند  وجه الدلالة: 

 .  (6) الله تعالى هو تقوى الله جل وعلا 

ثَنيِ  نَضْرَةَ،  أَبِي  عَنْ ثانيًا:  طْبَةَ   سَمِعَ   مَنْ   حَدَّ ولِ  خ  ،  أَيُّهَا يَا : »فَقَالَ  التَّشْرِيقِ  أَيَّامِ  وَسَطِ  فِي   اللهِ  رَس    النَّاس 

مْ   إنَِّ   أَلَا  مْ   وَإنَِّ   وَاحِدٌ،  رَبَّك  ي    فَضْلَ   لَا   أَلَا   وَاحِدٌ،  أَبَاك 
،   عَلَى   لِعَرَبِ عَجَمِي    وَلَا   عَجَمِي 

،  عَلَى  لِ   أَحْمَرَ   وَلَا   عَرَبيِ 

 .  (7) «أَبَلَّغْت   باِلتَّقْوَى إلِاَّ  أَحْمَرَ، عَلَى  أَسْوَدَ  وَلَا  أَسْوَدَ، عَلَى 

  أكفاء لبعض،   بعضهم  يكون  أن   تقتضى   وهي  مطلقة،   مساواة  الناس   بين  أن  الحديث  أفادوجه الدلالة: 

 

بداية المبتدي (، الهداية في شـرح 5/22(، المبسـوط للسـرخسـي )2/317ينظر: بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع )  (1)

 (.3/21(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني )1/195)

(، الشــــرح الكبير للشــــيخ الـدردير  5/106(، التـاج والإكليـل لمختصــــر خليـل )132ينظر: القوانين الفقهيـة )ص:   (2)

 (.2/696(، الإشراف على نكت مسائل الخلاف )2/248وحاشية الدسوقي )

ــافعي )5/83(، الوســــيط في المـذهـب )9/100ينظر: الحـاوي الكبير )  (3) (، 9/198(، البيـان في مـذهـب الإمـام الشــ

 (.16/184المجموع )

(، شــــرح الزركشــــي على مختصــــر 7/462(، الشــــرح الكبير على متن المقنع )7/33ينظر: المغني لابن قـدامـة ) (4)

 (.6/123(، المبدع في شرح المقنع )5/59الخرقي )

 (.13ينظر: سورة الحجرات، الآية) (5)

 (.4/159(، أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية )16/342(، تفسير القرطبي )22/312ينظر: تفسير الطبري ) (6)

ده،)  (7) ه رجـال 23489)ح  (،38/474أخرجـه أحمـد في مســــنـ (، قـال الهيثمي في مجمع الزوائـد: رواه أحمـد، ورجـالـ

 (.3/266)  الصحيح
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 .(1)خاصة  كفاءة اشتراط إلى  حاجة دون

رَيْرَةَ  أَبيِ ثالثا: عَنْ  ول   قَالَ : قَالَ    ه  مْ  إذَِا»:  اللهِ  رَس  قَه    تَرْضَوْنَ  مَنْ  أَتَاك  ل  ، وَدِينهَ ، خ  وه    تَفْعَل وا أَلاَّ  فَأَنْكحِ 

نْ   .  (2)«عَريِضٌ  وَفَسَادٌ  الْأرَْضِ  فِي  فِتْنةٌَ  تَك 

  دين على  يكون إلا أن ينكح،  بأن  أولى ليكون للزواج  يتقدم   فيمن   الله رسول  يعتبر  لموجه الدلالة: 

  في شرطا ليست  الكفاءةأن  على  فدل الكفاءة، في  تعتبر التي  المعاني فيه يعتبر  ولم حسن،  وخلق

 .(3) النكاح

رَيْرَةَ   أَبيِ   رابعا: عَنْ  ولَ   أَنَّ     ه  وا   بَيَاضَةَ،   بَنيِ   يَا: »قَالَ     اللهِ   رَس  وا   هِندْ    أَبَا   أَنْكحِ  ، وحديث  (4) «إلَِيْهِ   وَأَنْكحِ 

  (5)بأمره فنكحها  مولاه،  بن زيد  أسامة  تنكح  أن قرشية،  وهي قيس بنت فاطمة   الله رسول   أمر

  فاطمة   وأمره  وكان حجاما،  منهم،   هند   أبى   بتزويج   بياضة   بني     النبي  أمر  الحديثان  أفاد  وجه الدلالة:

  من   بتزويج   هؤلاء  أمر  لما   في النكاح  معتبرة  الكفاءة  كانت  فلو   مولاه،  زيد  بن  أسامة  من   بالتزوج  قيس  بنت

 

(، الهداية في شـرح بداية المبتدي 5/22(، المبسـوط للسـرخسـي )2/317ينظر: بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع )  (1)

(، التاج والإكليل لمختصـــر خليل 132(، القوانين الفقهية )ص: 3/21(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني )1/195)

(، الشرح الكبير على 7/33(، المغني لابن قدامة )5/83(، الوسيط في المذهب )9/100(، الحاوي الكبير )5/106)

 (.7/462متن المقنع )

(، وقال: هذا حديث صـحيح الإسـناد، 2695(، كتاب النكاح، حديث رقم)2/179أخرجه الحاكم في المسـتدر،،)  (2)

 ولم يخرجاه.

والإكليل لمختصـر خليل  (، التاج5/22(، المبسـوط للسـرخسـي )2/317ينظر: بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع )  (3)

 (.7/33(، المغني لابن قدامة )5/83(، الوسيط في المذهب )9/100(، الحاوي الكبير )5/106)

(، وقال: هذا حديث صـحيح علي شـرط مسـلم،  2693)ح(، كتاب النكاح، 2/178أخرجه الحاكم في المسـتدر،،)  (4)

 ولم يخرجاه.

 (.1480طلقة ثلاثًا لا نفقة لها، حديث برقم)(، كتاب الطلاق، باب الم2/1114أخرجه مسلم،) (5)
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 .(1) شرعابه    مأمور غير  كفء  غير  من التزويج  لأن تزويجه،  منهم  طلب

ذَيْفَةَ   أَبَا   أَنَّ   عَنْهَا،  الله    رَضِيَ   عَائشَِةَ   عَنْ ثالثًا:  تْبَةَ   بْنَ   ح  ،  عَبْدِ   بْنِ   رَبِيعَةَ   بْنِ   ع  نْ   وَكَانَ   شَمْس    بَدْرًا   شَهِدَ   مِمَّ

ولِ   مَعَ  تْبَةَ   بْنِ   الْوَلِيدِ   ابْنةََ   هِندَْ   أَخِيهِ   بِنتَْ   وَأَنْكَحَه    سَالِمًا   تَبَنَّى     اللهِ   رَس  وَ   شَمْس    عَبْدِ   بْنِ   رَبِيعَةَ   بْنِ   ع    مَوْلًى   وَه 

مْرَأَة  
ِ
 .  (2) فَتَبَنَّاه الْأنَْصَارِ  مِنَ   لا

  فقد زوجوا  ولذا  الرجال،  من  يزوجون  فيمن  الكفاءة  يعتبروا  لم  الصحابة  أن  الأثر  أفادوجه الدلالة: 

 .(3) لزومه  النكاح أو  صحة في  الكفاءة  اعتبار  عدم  على  هذا فدل  وحسبا، نسبا يكافئها  لا ممن المرأة

،  (4)النكاح، وهو رواية عن الحنفية لصحة شرط الكفاءة أن القول الثاني: ذهب أصحابه إلى

 . (5) والرواية الثانية عن أحمد

  

 

(، الهداية في شـرح بداية المبتدي 5/22(، المبسـوط للسـرخسـي )2/317ينظر: بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع )  (1)

(، التاج والإكليل لمختصـــر خليل 132(، القوانين الفقهية )ص: 3/21(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني )1/195)

(، الشرح الكبير على 7/33(، المغني لابن قدامة )5/83(، الوسيط في المذهب )9/100(، الحاوي الكبير )5/106)

 (.7/462متن المقنع )

(، وقـال: هـذا حـديـث صــــحيح على شــــرط  2692)ح(، كتـاب النكـاح،  2/177أخرجـه الحـاكم في المســــتـدر،،)  (2)

 البخاري، ولم يخرجاه.

(،الشــرح الكبير على  9/100(، الحاوي الكبير )5/106التاج والإكليل ) (،5/22ينظر: المبســوط للســرخســي )  (3)

 (.7/462متن المقنع )

(، الهداية في شـرح بداية المبتدي 5/22(، المبسـوط للسـرخسـي )2/317ينظر: بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع )  (4)

 (.3/21(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني )1/195)

(، شــــرح الزركشــــي على مختصــــر 7/462(، الشــــرح الكبير على متن المقنع )7/33بن قـدامـة )ينظر: المغني لا (5)

 (.6/123(، المبدع في شرح المقنع )5/59الخرقي )



   

   847    
 

 أحكام الكفاءة في النكاح دراسة فقهية مقارنة

 

 م2023 يونيو إصدار  الرابع والأربعونالمجلد 

 أدلة القول الثاني:
 والمعقول.استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بالسنة، 

وا  لَا » :قوله  أولا:  نَّ  وَلَا , الْأكَْفَاءَ  إلِاَّ  النِّسَاءَ  تَنْكحِ  ه  ج  يَاء   إلِاَّ  ي زَوِّ
 .  (1) «دَرَاهِمَ   عَشَرَةِ   د ونَ  مَهْرَ  وَلَا , الْأوَْلِ

تزويج  وجه الدلالة:  بعدم  الأولياء  النكاح؛ حيث مخاطبة  الكفاءة في  اشتراط  الحديث دلالة على  في 

 .(2) بناتهن من غير الأكفاء

، والحجاج مختلف فيه، ومبشر  أرطاه  ضعيف؛ لأن في سنده مبشر بن عبيد، عن الحجـاج بـن  نوقش بأنه

 . نسبه أحمد إلى الوضعو ضعيف مترو،؛ 

   .(3)هذا حديث ضعيف لا أصل له ولا يحتج به"قال ابن عبد البر: 
ول    قَالَ : قَالَتْ  عَائشَِةَ، عَنْ ثانيا:  وا: » اللهِ  رَس  مْ، تَخَيَّر  وا  لِن طَفِك  وا  الْأكَْفَاءَ، وَانْكحِ   .(4) «إلَِيْهِمْ  وَأَنْكحِ 

حسبًا، ونسبًا، وديانة، وأن : أن نختـار أفـضل النـساء في الحديث إشارة إلى ما أمرنا به  وجه الدلالة: 

الأكفاء؛ مما يفيد ويدل على اعتبار    نجعـل لبناتنـانبتعد عن النساء اللاتي ينبتن في المنبت الـسوء، وأن  

 

ه،)  (1) دارقطني في ســــننـ اب المهر، ح )4/358أخرجـه الـ اب النكـاح، بـ د مترو،  3601(،كتـ ال: مبشــــر بن عبيـ (، وقـ

 (.3/196ية )الحديث أحاديثه لا يتابع عليها، نصب الرا

ــنائع )  (2) ــي )2/317ينظر: بدائع الصـ ــرخسـ ــوط للسـ ــرح بداية المبتدي )5/22(، المبسـ (، 1/195(، الهداية في شـ

 (.7/462(، الشرح الكبير )7/33(، المغني لابن قدامة )3/21المحيط البرهاني في الفقه النعماني )

(، الهداية في شـرح بداية المبتدي 5/22(، المبسـوط للسـرخسـي )2/317ينظر: بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع )  (3)

(، التاج والإكليل لمختصـــر خليل 132(، القوانين الفقهية )ص: 3/21(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني )1/195)

(، الشرح الكبير على 7/33(، المغني لابن قدامة )5/83(، الوسيط في المذهب )9/100(، الحاوي الكبير )5/106)

 (.7/462متن المقنع )

(: 3/197(، قـال الزيلعي في نصــــب الرايـة )1968(، كتـاب النكـاح، بـاب الأكفـاء، ح )1/633أخرجـه ابن مـاجـه،) (4)

 حديث ضعيف.
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 .(1) الكفاءة بين الزوجين واجبة

  رضي  – عائشة  عن  فقـد روي ضـعيفة، أغلبها  عدة  طرق عن روي  لأنه  ضعيف؛ بأنه الحديثالمناقشة: 

 .(2) حجة يكون لا لذا  عمر؛ وحديث أنس،  حديث من  وروي  -عنها  الله
أن القول    -والله أعلم  -بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة، وبيان أدلتهم ومناقشتها فإني أرى  :الترجيح

الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من كون الكفاءة ليست شرطًا لصحة النكاح، وإنما شرط  

 أدلة هذا القول من المناقشة.  القول، وسلامةلزوم، وذلك؛ قوة ما استدل به أصحاب هذا 

 

داية في شـرح بداية المبتدي (، اله5/22(، المبسـوط للسـرخسـي )2/317ينظر: بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع )  (1)

(، الشــــرح الكبير على متن المقنع  7/33(، المغني لابن قـدامـة )3/21(، المحيط البرهـاني في الفقـه النعمـاني )1/195)

(7/462.) 

(، الهداية في شـرح بداية المبتدي 5/22(، المبسـوط للسـرخسـي )2/317ينظر: بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع )  (2)

(، التاج والإكليل لمختصـــر خليل 132(، القوانين الفقهية )ص: 3/21يط البرهاني في الفقه النعماني )(، المح1/195)

(، الشرح الكبير على 7/33(، المغني لابن قدامة )5/83(، الوسيط في المذهب )9/100(، الحاوي الكبير )5/106)

 (.7/462متن المقنع )
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 المبحث الثاني
  في النكاح مجالات اعتبار الكفاءة 

تعرض الفقهاء لمجالات الكفاءة في النكاح وإن كانوا قد اختلفوا في أحكام آحادها وأعرض لها على  

 النحو الآتي: 

 :الدين :أولًا
الإسلام  إن المقصود بالدين في الكفاءة في النكاح هو التقوى والزهد والصلاح، وليس المقصود هنا غير 

وا  } ، لقوله تعالي: (1) لأن نكاح غير المسلم غير جائز مطلقًا وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ح 
نكِْ وَلَا ت 

ينَ حَتَّى ي ؤْمِن وا
شْركِِ   .(2) {الْم 

 واختلف الفقهاء في الدين المعتبر في الكفاءة على قولين:
،  (4)، والمالكية(3) أن الدين معتبر في الكفاءة من تقوى وزهد وصلاح، وبه قال الحنفية القول الأول:

 .(6) ، والحنابلة(5)والشافعية

 

ــي )  (1) ــرخسـ ــوط للسـ ــن5/45ينظر: المبسـ (، 3/1191(، التنبيه على مشـــكلات الهداية )2/271ائع )(، بدائع الصـ

(، الكافي  4/32(، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـافعي )9/255(، الحاوي الكبير )5/2110التبصـرة للخمي )

 (.3/34في فقه الإمام أحمد )

 (.221سورة البقرة، الآية) (2)

(، الجوهرة النيرة على مختصــر  3/299العناية شــرح الهداية )(، 2/320ينظر: بدائع الصــنائع في ترتيب الشــرائع )  (3)

 (.1/341(،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )2/11القدوري )

(، الشــــرح الكبير للشــــيخ الـدردير وحـاشــــيـة الـدســــوقي 3/324ينظر: منح الجليـل شــــرح مختصــــر خليـل )  (4)

 (.3/315(،مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها )2/249)

لى معرفة  (، مغني المحتاج إ16/184(، المجموع شرح المهذب )9/201ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )  (5)

 (.4/274معاني ألفاظ المنهاج )

(، شــــرح الزركشــــي على مختصــــر 7/466(، الشــــرح الكبير على متن المقنع )7/35ينظر: المغني لابن قـدامـة ) (6)

 (.5/72الخرقي )
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أن الدين غير معتبر في الكفاءة بهذا المعني، الا إذا كان الزوج ممن يصفع ويسخر منه أو   القول الثاني:

 .(1) يخرج الي الأسواق وهو سكران فيلعب مع الصبيان، وهو ما قال به محمد بن الحسن من الحنفية

 الأدلـــــــة:
 أدلة القول الأول: 

ونَ أَفَمَنْ كَانَ } : قال تعالي:أولًا ؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَو   .  (2){م 
حيث لم يسو الله تعالي بين المؤمن المطيع الذي يتسم بالتقوي والصلاح وبين الفاسق  وجه الدلالة: 

فالفاسق ليس كفؤا ً للعفيفة ولكنه  (  النكـاح)في كل الأحوال، ومن تلك الأحـوال  الذي يفعل المنكرات،  

 .(3) لفاسقة مثلهكفؤا ً 
ول  اللهِ  ثانيًا:  زَنيِِّ قَالَ: قَالَ رَس  م  الْم 

، إلِاَّ  :  عَنْ أَبِي حَاتِ وه  ح 
قَه  فَأَنْكِ ل  مْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهَ  وَخ  »إذَِا جَاءَك 

ولَ اللهِ، وَإنِْ كَانَ   نْ فِتْنةٌَ فِي الأرَْضِ وَفَسَادٌ«، قَال وا: يَا رَس  مْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهَ   تَفْعَل وا تَك  يهِ؟ قَالَ: »إذَِا جَاءَك 
فِ

» وه  قَه  فَأَنْكحِ  ل  وَخ 
 (4)  . 

  الحديث فيه من الإشارة الواضحة على أن الكفاءة في الدين معتبرة، ويفهم ذلك من توجيه وجه الدلالة: 

في    ع؛ وإلا كانوا سـببًاالخطاب للأولياء، بألاَّ يزوجوا بناتهم إلا من الرجل المتدين صاحب الخلق الرفي

 

ة المبتـدي )  (1) دايـ ة في شــــرح بـ ار )1/196ينظر: الهـدايـ ار لتعليـل المختـ (، تبيين الحقـائق شــــرح كنز  3/99(، الاختيـ

 (.2/130ق وحاشية الشلبي )الدقائ

 (.18سورة السجدة، الآية) (2)

(، الشــــرح الكبير على متن المقنع 7/35(، المغني لابن قـدامـة )9/201ينظر: البيـان في مـذهـب الإمـام الشــــافعي )  (3)

(7/466.) 

، حـديـث (، أبواب النكـاح، بـاب مـا جـاء إذا جـاءكم من ترضــــون دينـه فزوجوه3/387أخرجـه الترمـذي في ســــننـه، )  (4)

 (، وقال: هذا حديث حسن غريب.1085برقم)
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 .  (1) انتشار الفتنة والفساد

،  وجوه التعيير  التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال، والتعيير بالفـسق أشـد أن  ثالثًا: 

الزوج، فوق ما يعير بصفة النسب، أي: أن    لتقوى والصلاح من أعلى المفاخر، والمرأة تعيـر بفـسق فا

لفاسق مرذول، مردود الشهادة،  ، بزيادة نسب  جهازو   يعيرها الناس بفسق زوجها بـأكثر مـا تعيـر المرأة  

الولايـة مـسلوب  والمال،  النفس  على  مأمون  عند    غير  الدنيا    اللهناقص  في  الحظ  قليل  خلقه،  وعند 

الفاسق لا  أن    فة إلى ، بالإضالها، لكن يكون كفؤًا لمثله  والآخرة؛ فلا يجوز أن يكون كفـؤًا، ولا مـساويًا

   .(2)  يؤمن أن يحمله فسقه على أنه يجني على المرأة، فثبت لها الخيار في فسخ نكاحه
 أدلة القول الثاني:

الآخرة، فلا    التقـوى مـن أحكـام استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بالمعقول فقال: إن 

 .  (3) مستخفًا به فلا تبنى عليها أحكام الدنياإلا إذا كان  يفوت النكاح بفواتها، 

من البناء على أحكام الآخرة أو عدمه؛ لأن البناء   المعتبر في كل موضع مقتضى الدليل فيـهونوقش بأن 

 . (4) الزوج فوق ما تعير بضعف نسبه هنا على أمر دنيوي؛ بدليل أن المرأة تعير بفسق

 الترجيح:
أن   -والله أعلم  - ، ومناقشة ما أمكن مناقشته فإني أرى أدلتهمألة، وبيان في المس  الفقهاءقوال بعد عرض أ

 

(، 2/249(، الشــرح الكبير للشــيخ الدردير وحاشــية الدســوقي )2/320ينظر: بدائع الصــنائع في ترتيب الشــرائع )  (1)

 (.7/35(، المغني لابن قدامة )9/201البيان في مذهب الإمام الشافعي )

(، 2/249(، الشــرح الكبير للشــيخ الدردير وحاشــية الدســوقي )2/320ينظر: بدائع الصــنائع في ترتيب الشــرائع )  (2)

 (.7/35(، المغني لابن قدامة )9/201البيان في مذهب الإمام الشافعي )

وحاشـية الشـلبي   (، تبيين الحقائق3/99(، الاختيار لتعليل المختار )1/196ينظر: الهداية في شـرح بداية المبتدي )  (3)

(2/130.) 

دي )3/300ينظر: فتح القـدير للكمـال ابن الهمـام )  (4) ة المبتـ دايـ ة في شــــرح بـ ل 1/196(، الهـدايـ ار لتعليـ (، الاختيـ

 (.3/99المختار )
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 القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة القول الآخر. 

 :المال ثانيًا:
أما النفقـة  علـى  القدرة  أكانت  للزوج سواء  المالية  القدرة  اعتبار  في  الفقهاء  من    ختلف  واليسار  الغنى 

 على قولين: خصال الكفاءة 

، وبعض  (1)اعتبار المال من خصال الكفاءة في النكاح، وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية   القول الأول:

 .  (4) ، ورواية عن أحمد(3) ، وبعض الشافعية(2)المالكية

، وهو  (6)، والشافعية ة(5) الكية: عدم اعتبار المال من خصال الكفاءة، وهو الصحيح عند المالقول الثاني

 .  (7) الرواية الثانية عن أحمد

 

 

(، 2/130(، تبيين الحقائق شـــرح كنز الدقائق وحاشـــية الشـــلبي )3/21ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني )  (1)

 (.5/115(، البناية شرح الهداية )3/300رح الهداية )العناية ش

(، عقد الجواهر الثمينة  3/205(، شــرح مختصــر خليل للخرشــي )3/43ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصــد )  (2)

(2/425.) 

موع (، المج9/202(، البيان في مذهب الإمام الشـافعي )2/434ينظر: المهذب في فقه الإمام الشـافعي للشـيرازي )  (3)

 (.16/182شرح المهذب )

(، 6/279(، حاشـية الروض المربع )7/469(، الشـرح الكبير على متن المقنع )7/37ينظر: المغني لابن قدامة )  (4)

 (.3/580) 3الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 

واهر الثمينة  (، عقد الج3/205(، شــرح مختصــر خليل للخرشــي )3/43ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصــد )  (5)

(2/425.) 

(، المجموع 9/202(، البيان في مذهب الإمام الشـافعي )2/434ينظر: المهذب في فقه الإمام الشـافعي للشـيرازي )  (6)

 (.16/182شرح المهذب )

(، 6/279(، حاشـية الروض المربع )7/469(، الشـرح الكبير على متن المقنع )7/37ينظر: المغني لابن قدامة )  (7)

 (.3/580) 3 شرح المقنع ت ابن دهيش ط الممتع في
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 الأدلـــــة:
 أدلة القول الأول:  

رَةَ، عَنِ النَّبيِِّ  : أولًا ، وَالكَرَم  التَّقْوَى«  عَنْ سَم   .  (1) قَالَ: »الحَسَب  المَال 

ول  اللهِ  ثانيا:  نْيَا الَّذِي  : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ب رَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله  عَنهْ ، قَالَ: قَالَ رَس  »إنَِّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّ

 » يَذْهَب ونَ إلَِيْهِ هَذَا الْمَال 
 (2) . 

وعلى هذا    مقام المال لمن لا نسب له،  هذا الحديث على أن الحسب الشريف يقوم  دلالدلالة: وجه 

 .(3) الكفاءةالتأويل يعتد بالمال كخصلة من خصال 

لخبـر تـنكح  "الوارد في الحديث، محمول على أن حكمته مطابقة    "الحسب المال"لفظ:   ونوقش بأن:

 .(5)  الأغراض ذلك ، أي: أن الغالب في (4) "لحسبها ومالها  المـرأة
على   ، لأن الضرر يقعالتفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة، وخصوصًا فـي زماننـا هـذاأن  ثانيًا: 

، ولهذا يعد  الفسخ بإخلاله بالنفقة  الموسرة في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ونفقة ولدها؛ فلهذا ملكـت

فالإ يتفاضلون  الناس  عرف  في  نقصًا  الزوج  النـسبعسار  فـي  كتفاضلهم  شروط    يه  من  فكان  وأبلغ، 

 . (6)الكفاءة كالنسب

 

ــننه، )  (1) ــورة الحجرات،حديث برقم)5/390أخرجه الترمذي في سـ ــير القرآن، باب: ومن سـ (، 3271(، أبواب تفسـ

 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع.

(، وقـال: هـذا حـديـث صــــحيح على شــــرط  2689)ح  النكـاح،    (، كتـاب2/177)المســــتـدر،،  أخرجـه الحـاكم في  (2)

 الشيخين، ولم يخرجاه.

 (.6/236) نيل الأوطار، الشوكاني  (3)

 (.5090(، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث برقم)7/7) أخرجه البخاري (4)

 (.2/260نهاية المحتاج) (5)

ائع )  (6) دائع الصــــنـ ــافعي للشــــيرازي )2/319ينظر: بـ ام الشــ ه الإمـ ذب في فقـ ة 2/434(، المهـ دامـ (، المغني لابن قـ

(7/37.) 
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 أدلة القول الثاني:
 :(1) استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول، وذلك من ثلاثة أوجه

، ومن ثم فلا عبرة  غاد ورائح   الغنى لا ثبات له؛ لأن المال، فالمال يزول، فيفتقر الغني، ويستغني الفقير -أ

 الكفاءة. به في 

 ، فكثرة المال وقلته لا علاقة لها بالكفاءة.  لكثرة في الأصل مذمومةا -ب

 . الفقر ليس بأمر لازم، فأشبه العافية من المرض -د

 الترجيح:
أن   -والله أعلم  - ، ومناقشة ما أمكن مناقشته فإني أرى أدلتهمفي المسألة، وبيان   الفقهاءقوال بعد عرض أ

القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لقوة أدلة القول الأول ومناقشتهم لدليل  

 المخالف، وسلامة دليلهم من المناقشة.  

 :النسب -ثالثًا
 ين: اختلف الفقهاء في اعتبار النسب من خصال الكفاءة في النكاح على قول

اعتبار النسب من خصال الكفاءة في النكاح، وهو ما قال به الحنفية وقيده بالزواج من  القول الأول: 

 . (4)، والحنابلة(3)، والشافعية(2) العرب

 

ة)  (1) ة شــــرح الهـدايـ ايـ دامـة  11/147(، الحـاوي الكبير)1/503(، مجمع الأنهر)5/116ينظر: البنـ (، المغني لابن قـ

(7/37.) 

ــي )  (2) ــرخسـ ــوط للسـ ــنائ5/22ينظر: المبسـ ــرح بداية المبتدي )2/318ع )(، بدائع الصـ (، 1/195(، الهداية في شـ

 (.3/98الاختيار لتعليل المختار )

ــافعي )ص:    (3) ه الشــ اب في الفقـ ــافعي )303ينظر: اللبـ ام الشــ ذهـب الإمـ ان في مـ ــة الطـالبين  9/198(، البيـ (، روضــ

(1/354.) 

(، شــــرح الزركشــــي على مختصــــر 7/466(، الشــــرح الكبير على متن المقنع )7/36ينظر: المغني لابن قـدامـة ) (4)

 (.5/68الخرقي )
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  .(1)عدم اعتبار النسب من خصال الكفاءة في النكاح، وهو ما قالت به المالكية القول الثاني: 
 أدلة القول الأول: 

ول  اللهِ  : أولًا مَرَ، قَالَ: قَالَ رَس  لٌ   ": عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ع  ، وَرَج 
مْ أَكْفَاءٌ لِبَعْض  قَبيِلَةٌ بِقَبيِلَة  ه  الْعَرَب  بَعْض 

 ، مْ أَكْفَاءٌ لِبَعْض  قَبيِلَةٌ بِقَبيِلَة  ه  ي بَعْض 
ل  وَالْمَوَالِ امٌ بِرَج  ، إلِاَّ حَائكٌِ أَوْ حَجَّ ل  لٌ بِرَج   .(2) "وَرَج 

بين اعتبارها بقوله في    ن النبي  في الحديث دلالة على اعتبار الكفاءة في النكاح حيث إوجه الدلالة: 

مْ أَكْفَاءٌ لِبَعْض  "الحديث:  ه   .(3)   "الْعَرَب  بَعْض 

 .(4) بأن الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به نوقش:

مَرَ   قَوْل  ثانيًا:  وجَ   لَأمَْنعََنَّ :    ع  ر  ؟  وَمَا:  ق لْت:  قَالَ .  الْأكَْفَاءِ   مِنْ   إلاَّ   الْأحَْسَابِ   ذَوَاتِ   ف    فِي   قَالَ   الْأكَْفَاء 

  .(5) الْحَسَبِ 

الـذين   هـم  لأنهـم  العرب،  مصاهرات  في  معتبرة  النسب في  الكفاءة  أن  على   يدل الأثر :الدلالة وجه

 .(6) بالأنساب يتفاخرون

ذلك من إرادته   خلاف  عنه ورد  قد  الأثر عنه  المروي  عمر   سيدنا  لأن مطلقًا؛   بحجة ليس بأن الأثرنوقش 

 

(، روضــة المســتبين في شــرح كتاب 3/207(، شــرح مختصــر خليل للخرشــي )132ينظر: القوانين الفقهية )ص:   (1)

 (.297(،عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي )ص: 1/743التلقين )

 (، وقال: حديث منقطع.13769(، كتاب النكاح، حديث برقم)7/217أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،) (2)

(، الشــــرح الكبير على متن المقنع 7/36(، المغني لابن قـدامـة )9/198: البيـان في مـذهـب الإمـام الشــــافعي )ينظر  (3)

(7/466.) 

(، روضــة المســتبين في شــرح كتاب 3/207(، شــرح مختصــر خليل للخرشــي )132ينظر: القوانين الفقهية )ص:   (4)

 (.1/743التلقين )

 (.7/36أورده ابن قدامة في المغني وقال: رواه أبو بكر عبد العزيز، بإسناده، المغني) (5)

(، الشــــرح الكبير على متن المقنع 7/36(، المغني لابن قـدامـة )9/198ينظر: البيـان في مـذهـب الإمـام الشــــافعي )  (6)

(7/466.) 
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 .(1)  ".الخطبة تلك  عن  تراجـعه  لولا  سـلمان    ابنته يزوج أن

  وعارًا،   ذلـك نقصًا يـرون  حيث  الموالي؛   نكاح من ويأنفون   النسب،   في   الكفاءة  يعدون  ن العرب ثالثًا: أ

  النقيصة  فتلحق   بالأنساب،   والتعيير   المتعارف، وقد يقع التفاخر  على   حملها   وجب   الكفاءة  أطلقت   فإذا

 .(2)فيـه الكفاءة فتعتبـر النـسب، بدناءة
 أدلة القول الثاني:

 بالكتاب والسنة.استدل أصحاب القول الثاني علي ما ذهبوا إليه 
مْ  إنَِّ } : قال تعالي:أولًا مْ  اللهِ  عِندَْ  أَكْرَمَك   .(3) {خَبيِرٌ   عَلِيمٌ  اللهَ  إنَِّ  أَتْقَاك 

فقط، مما    التقوى  هو   الله  عند  التفاضل  مقياس  لأن  الأنساب؛   اعتبار  عدم  دلت الآية على وجه الدلالة: 

 .(4) الكفاءة في النكاحيدل علي عدم اعتبار النسب من خصال 

رَيْرَةَ،   أَبِي  عَنْ ثانيًا:  ول    قَالَ :  قَالَ   ه  مْ   أَذْهَبَ   قَدْ   وَجَلَّ   عَزَّ   اللهَ   إنَِّ »  :   اللهِ   رَس  بِّيَّةَ   عَنكْ    وَفَخْرَهَا  الْجَاهِلِيَّةِ،  ع 

ؤْمِنٌ   باِلْآبَاءِ  ،   م  ،  وَفَاجِرٌ   تَقِيٌّ ،  مِنْ   وَآدَم    آدَمَ  بَن و   أَنْت مْ  شَقِيٌّ مْ   رِجَالٌ   لَيَدَعَنَّ   ت رَاب  ،   فَخْرَه  مْ  إنَِّمَا  بأَِقْوَام    فَحْمٌ   ه 

ون نَّ  أَوْ  جَهَنَّمَ،  فَحْمِ  مِنْ   .(5) «النَّتنَِ  بأَِنْفِهَا  تَدْفَع   الَّتيِ  الْجِعْلَانِ  مِنَ   اللهِ  عَلَى  أَهْوَنَ   لَيَك 

  عن   النهي  من  فيه  النسب ليس من خصال الكفاءة في النكاح، لمافي الحديث دلالة على أن  وجه الدلالة: 

 

(، روضــة المســتبين في شــرح كتاب 3/207(، شــرح مختصــر خليل للخرشــي )132ينظر: القوانين الفقهية )ص:   (1)

 (.1/743التلقين )

(، 9/198(، البيان في مذهب الإمام الشـــافعي )2/318(، بدائع الصـــنائع )5/22ينظر: المبســـوط للســـرخســـي )  (2)

 (.7/36المغني لابن قدامة )

 (.13سورة الحجرات، الآية) (3)

(، روضــة المســتبين في شــرح كتاب 3/207ي )(، شــرح مختصــر خليل للخرشــ132ينظر: القوانين الفقهية )ص:   (4)

 (.297(،عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي )ص: 1/743التلقين )

(،الحـديـث  5116(، أبواب النوم، بـاب في التفـاخر بـالأحســــاب، حـديـث، رقم)4/331أخرجـه أبي داود في ســــننـه،) (5)

 (.644التاء إلى الجيم )ص: صحيح الإسناد، تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من 
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 .(1) على ذلك الشديد  والوعيد والأحساب، بالأنساب  التفاخر

والله    - ، ومناقشة ما أمكن مناقشته فإني أرى أدلتهم في المسألة، وبيان    الفقهاءقوال  بعد عرض أ  الترجيح:

أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من عدم اعتبار النسب من خصال الكفاءة    -أعلم 

في النكاح، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ومناقشتهم لدليل المخالف، وسلامة دليلهم من  

 المناقشة.  

 :الحرفة-رابعًا
الحرفة بالكسر الطعمة والصناعة يرتزق منها وكل ما اشتغل  ابن نجيم الحنفي الحرفة بقوله: عرف 

 .(2) الإنسان به وهي تسمى صنعة وحرفة؛ لأنه ينحرف إليها

الشريفة؛ لأن    فصاحب الحرفة الوضيعة التي يعير بها عادة لا يكون كفؤًا لبنت الرجل صاحب الحرف 

 .  (3)  تها بدناء  نويتعايرو الناس يفتخرون بشرف الحرف 

هي ما دلت ملابساتها على  ": للحرفة الدنيئة التي يعير بها صاحبها فقالوا وقد وضع الـشافعية ضـابطًا 

 .  (4) "انحطاط المروءة، وسقوط النفس

في   الفقهاء  وفـي  واختلف  الكفاءة  من خصال  الحرفة  أو اعتبار  مـساواتها  حرفة    اشـتراط  مع  مقارنتها 

 على قولين: الزوجة أو أهلها 

 

(، روضــة المســتبين في شــرح كتاب 3/207(، شــرح مختصــر خليل للخرشــي )132ينظر: القوانين الفقهية )ص:   (1)

 (.297عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي )ص:  (،1/743التلقين )

 (.3/143البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ) (2)

ة الطوري 3/301ينظر: فتح القـدير للكمـال ابن الهمـام )  (3) (،البحر الرائق شــــرح كنز الـدقـائق ومنحـة الخـالق وتكملـ

(3/143.) 

(، 4/275(، مغني المحتـاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج )4/125ينظر: الغرر البهيـة في شــــرح البهجـة الوردية ) (4)

 (.3/380)إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 
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،  (2)، وبعض لمالكية(1)  اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة، وبه قال الحنفية في ظاهر الروايةالقول الأول: 

 .(4)، والحنابلة في المذهب(3)والشافعية
إلا  القول الثاني:  الكفاءة،  من خصال  ليست  كالحجام  الحرفة  الدنيئة  الحرف  الحرفة من  كانت  إذا 

 . (6)، وبعض المالكية(5) والحائك والدباغ، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف
 الأدلــــــة:

 أدلة القول الأول: 
زْقِ }قال تعالي: : أولًا ي الرِّ

مْ عَلَى بَعْض  فِ لَ بَعْضَك   .(7){وَالله  فَضَّ

الكفاءة؛ حيث  وجه الدلالة:  الحرفة من خصال  اعتبار  الآية دلالة على  وتعالى-   اللهإن  في    - سبحانه 

وبعضهم مضيق عليه، وبعضهم    موسع عليه،   فضل بعض الناس على بعض في أسباب الـرزق؛ فبعـضهم 

عليه بذل وهوان ومشقة، وهذا يفيد معنى التفاوت في    يصل إلى رزقه بكرامة وعفة، وبعـضهم يتحـصل

 

(، الدر المختار  1/342(، مجمع الأنهر في شــرح ملتقى الأبحر )2/320ينظر: بدائع الصــنائع في ترتيب الشــرائع )  (1)

 (،3/90وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )

ــائـل الخلاف 2/250ينظر: الشــــرح الكبير للشــــيخ الـدردير وحـاشــــيـة الـدســــوقي )  (2) (، الإشــــراف على نكـت مســ

 (.3/257ر الفقهي لابن عرفة )(،المختص2/696)

ــة الطالبين وعمدة المفتين )  (3) ــرح روض الطالب  2/9(، جواهر العقود )7/81ينظر: روضـ ــنى المطالب في شـ (، أسـ

(3/138.) 

 (.6/279(، حاشية الروض المربع )7/469(، الشرح الكبير على متن المقنع )7/38ينظر: المغني لابن قدامة ) (4)

(، البحر الرائق شـرح كنز الدقائق 3/301(، العناية شـرح الهداية )2/320ينظر: بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع )  (5)

 (.3/143ومنحة الخالق وتكملة الطوري )

(، حاشــية الصــاوي على الشــرح الصــغير   بلغة 2/250ح الكبير للشــيخ الدردير وحاشــية الدســوقي )ينظر: الشــر  (6)

 (.3/257(، المختصر الفقهي لابن عرفة )2/401السالك لأقرب المسالك )

 (.71سورة النحل، الآية) (7)
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 . (1)فدل ذلك على اعتبار الكفاءة في الحرفة، والحرفة الجليلة والتفاضـل بـين الحرفـة الدنيئـة الرزق،

ول  اللهِ ثانيًا:  مَرَ، قَالَ: قَالَ رَس  لٌ  "  :   عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ع  ، وَرَج 
مْ أَكْفَاءٌ لِبَعْض  قَبيِلَةٌ بِقَبيِلَة  ه  الْعَرَب  بَعْض 

ل  وَالْمَوَ  امٌ بِرَج  ، إلِاَّ حَائكٌِ أَوْ حَجَّ ل  لٌ بِرَج  ، وَرَج 
مْ أَكْفَاءٌ لِبَعْض  قَبيِلَةٌ بِقَبيِلَة  ه  ي بَعْض 

 .(2) "الِ

معتبرة في الحرف بين الناس؛ لما لها من تأثير في التفاضل    الكفـاءة  على أن دل الحديث  وجه الدلالة: 

 . (3) بينهم

 .(4) الاحتجاج بهالحديث ضعيف ولا يصح ونوقش بأن 

،  نقص العيب  عدم اعتبار الحرفة الدنيئة فيه، نقص في عرف الناس، فأشبه نقـص النـسب أو أن  ثالثًا: 

 . (5) الناس بشرف الحرف ويعيرون بدناءتهاولذلك يتفاخر 

خسيسة، بخلاف    الحرفة ليست بشيء لازم، فالمرء تارة يحترف بحرفة نفيسة، وتارة بحرفـةبأن  ونوقش 

 .(6) وذل الفقر كذلك فإنه لا يفارقه صفة النسب؛ لأنه لازم لها، 

 :الثاني قولأدلة ال
 . والمرض الحرفة الخسيسة الدنيئة ليست نقصًا فيه، ولا هي بشيء لازم فأشـبه الـضعف أن أولا: 

يحترف بحرفة    الحرفة ليست بأمر لازم واجب الوجود؛ لأن الإنسان يقدر على تركهـا، فتـارة  أنثانيا: 

 .(7)نفيسة، وتارة يحترف بحرفة خسيسة

 

 (.10/141(، تفسير القرطبي )17/251ينظر: تفسير الطبري   جامع البيان ت شاكر ) (1)

 (، وقال: حديث منقطع.13769(، كتاب النكاح، حديث برقم)7/217أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،) (2)

(، حاشــية الصــاوي على الشــرح الصــغير   بلغة 2/250ينظر: الشــرح الكبير للشــيخ الدردير وحاشــية الدســوقي )  (3)

 (.3/257(، المختصر الفقهي لابن عرفة )2/401السالك لأقرب المسالك )

 (.7/38(، المغني لابن قدامة )3/301نظر: العناية شرح الهداية )ي (4)

 (.7/469(، الشرح الكبير على متن المقنع )7/38(، المغني لابن قدامة )3/301ينظر: العناية شرح الهداية ) (5)

 (.7/38(، المغني لابن قدامة )5/23(، المبسوط، السرخسي)2/320ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (6)

 (.5/23المبسوط، السرخسي) (7)
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والله    -، ومناقشة ما أمكن مناقشته فإني أرى أدلتهم في المسألة، وبيان    الفقهاءقوال  بعد عرض أ الترجيح: 

إليه أصحاب القول الثاني من عدم اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة  أن القول الراجح هو ما ذهب    -أعلم 

في النكاح ،وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ومناقشتهم لدليل المخالف، وسلامة دليلهم من  

 المناقشة.
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 المبحث الثالث
 النكاح في الكفاءة توافر عدم على المترتبة حكم اشتراط الكفاءة والآثار الفقهية

 حكمة اشتراط الكفاءة  المطلب الأول:
المقصود والصحبة،:  فـي  المتكـافئين  بـين  المصالح   انتظام  النكاح  شرعية   من  إن    والألفة،  المـسكن، 

فلا   المتكافئين  بين   إلا   ذلك   يكون   ولا  القرابات،   وتأسيس   والتناسل،   والتولد،   اعتبار   من   بد  عـادة، 

، ويحقق اشتراط الكفاءة جملة من المقاصد  (1) حكمًا  رق   النكاح  أن  على  دل  النكاح  ملك  لأن  الكفاءة؛

 أذكرها فيما يلي: 

الزوجين   (1 بين  الكفاءة  اشتراط  الأولاد يحقق  من  المحتملة  الأجيال  إلى  النقائص  جلب  عدم 

 والأحفاد.

والمحافظة ،  رعاية حال الأولياء في الاختيار لبناتهم ونسلهميؤمن اشتراط الكفاءة بين الزوجين   (2

 على المنازل والمقامات التي تبتغيها بعض النفوس البشرية. 

 لما يتحقق من قرب المدار، بينهما. اعتماد الكفاءة أرجى في استمرارية العلاقة بين الزوجين (3

بغير كفء  (4 التزويج   علـى الأولاد  تدخل   وغضاضة  والأولياء،  الزوجة   على   قد يدخل عارا   إن 

 ويظهر ذلك فيما إذا كان الخلل ناشئا من قلة الدين. نقصها،   إليهم يتعدى 

يؤدي اشتراط الكفاءة إلى رضا كلا الزوجين ببعضهما وتباسطهما أكثر مما لو لم يوجد هذا   (5

 . (2)الشرط
 المطلب الثاني: الآثار المرتبة على عدم توفر الكفاءة

نفسها من غير كفء وتزويج الولي لامرأة  يظهر أثر هذه القضية السابقة في مسألتين هما: تزويج المرأة  

 من غير كفء لها، وأعرض لهما على النحو الآتي: 

 

 .(195/ 1) المبتدي بداية شرح في ينظر: الهداية (1)

المغني لابن و .(195/ 1)  المبتـدي  بداية  شــــرح في والهـداية (،2/317بدائع الصــــنـائع في ترتيـب الشــــرائع )  ينظر: (2)

 .(7/33قدامة )
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 : تزويج المرأة البالغة نفسها برضاها من غير كفء:أولًا
  كفؤًا   يكون  مـن أن  الرجل  حال  يخل  لم  تزويجها،   إلى  أولياءها  ودعت  رجلًا،  لنفسها  المرأة  رضيت  إذا

  لهم   يكن  لم  منه  أكفأ   هو   من  نريد:  قالوا  فإن  به،  تزويجها   لزمهم   لها؛   كفؤًا  كان  كفء، فإن  غير   أو   لها،

 .  (1) فيسقط نهاية  مالا إلى  المعتبر الشرط  عن خروج  الكفاءة على  طلب الزيادة لأن  ذلك؛

  أن يكون   أو   الأوليـاء،  جميـع  ورضا  برضاها:  يكون  أن  من  زواجها  حال  يخلو   فلا  كفء   غير  كان  وإن

 الأولياء. جميع رضا  بغير يكون  أن  أو   الآخر، بعضهم  دون بعضهم  برضا

 .الأولياء جميع ورضا برضاها الكفء غير من زواجها يكون الحالة الأولي: أن
 لازم، وليس النكاح  فإن كفء؛  غير من  الأولياء جميع وبرضا برضاها نفسها المرأة  زوجت  إذا

  نفسها، حق وهو  خالص هو  محل في  الأهل من تصرف  التزويج  لأن وذلك الاعتراض؛ حق  لأحدهم

  أهل وهم من أنفسهم،  حق  أسقطوا  فقد رضوا؛  فإن بالكفاءة، المتعلق  لحقهم  كان اللزوم  وامتناع

 .(2)للسقوط قابل  والمحل الإسقاط،

 الحالة الثانية: أن يكون زواجها من غير كفء برضاها ورضا بعض الأولياء دون البعض الآخر
النكاح قد يكون منفردًا: كالأب، والأخ، وقد يكونوا متعددين متساويين في الدرجة:  الولي في عقد 

 كالأخوة الأشقاء والأعمام، وقد يكون غير متساويين في الدرجة: كالولي القريب والولي البعيد. 

 أما الولي المنفرد فلا خلاف في أن العقد يلزمه كما مر في الحالة الأولي.

 بـزواج  بعضهم  ورضي والأعمام،  الأشقاء، كالإخوة: الدرجة في  المتساوون الأولياء تعدد إذا أما

علـى    ذلك  في  الفقهاء  اختلف فقد الآخر؛ بعضهم  اعترض ثم  كفء  غير من  أخيهم  بنت أو  أختهم

 قولين:
، ورواية عن الإمام  (3) أن عقد النكاح في هذه الحالة باطل، وهو قول عند الشافعيةالقول الأول: 

 

 (.9/97(، بحر المذهب للروياني )9/99ينظر: الحاوي الكبير ) (1)

 (.  2/253(، نهاية المحتاج)5/248(،، روضة الطالبيين)2/470ينظر: بدائع الصنائع ) (2)

 (.16/178(، المجموع شرح المهذب )9/197(، البيان في مذهب الإمام الشافعي )9/99ينظر: الحاوي الكبير )  (3)
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 .(1) أحمد

، وقول عند  (2) أن عقد النكاح في هذه الحالة عقد صحيح، وهو قول أبو يوسفالقول الثاني: 

 .(4) ، وهي الرواية الثانية عند الإمام أحمد(3)الشافعية

 الأدلــــــــة:
 : أدلة القول الأول

  لا  إذنه، وعقد النكاح بغير  غيره مال  باع لو  كما  فبطل، إذنه؛  غير من  غيره حق  أن هذا العقد وقع فيأولا: 

 باطلًا.   كان لازمًا؛ ينعقد لم  فإذا الإجازة،  على  موقوفًا يقع

  غيره بيعًا   على  عقد  كمن  باطلًا   فيه  العقد  فكان  الإذن،  له  من  حق  في  فيه  مأذون  غير   الكفء   غير  ثانيا: أن

 . (5)أمره بغير  ونكاحًا

 الثاني:أدلة القول 
جَنيِ  أَبِي إنَِّ ": فَقَالَتْ    النَّبيِِّ  إلَِى فَتَاةٌ  جَاءَتْ : قَالَ   أَبِيهِ، عَنْ  ب رَيْدَةَ، ابْنِ  عَنِ : أولًا   بِي  لِيَرْفَعَ  أَخِيهِ،  ابْنَ  زَوَّ

  لَيْسَ   أَنْ   النِّسَاء    تَعْلَمَ   أَنْ   أَرَدْت    وَلَكنِْ   أَبِي،  صَنعََ   مَا  أَجَزْت    قَدْ :  فَقَالَتْ   إلَِيْهَا،  الْأمَْرَ   فَجَعَلَ :  قَالَ   خَسِيسَتَه ،

 

(، شــــرح الزركشــــي على مختصــــر 7/462(، الشــــرح الكبير على متن المقنع )7/33بن قـدامـة )ينظر: المغني لا (1)

 (.5/59الخرقي )

(، تبيين الحقائق شــرح كنز  3/100(، الاختيار لتعليل المختار )2/318ينظر: بدائع الصــنائع في ترتيب الشــرائع )  (2)

 (.3/137ومنحة الخالق وتكملة الطوري )(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2/128الدقائق وحاشية الشلبي )

(3)  ( الكبير  الحــاوي  ــافعي )9/100ينظر:  في مــذهــب الإمــام الشـــ البيــان  المجموع شــــرح المهــذب 9/197(،   ،)

(16/178.) 

(، شــــرح الزركشــــي على مختصــــر 7/462(، الشــــرح الكبير على متن المقنع )7/33ينظر: المغني لابن قـدامـة ) (4)

 (.5/59الخرقي )

 (.7/462(، الشرح الكبير على متن المقنع )7/33(، المغني لابن قدامة )9/100الحاوي الكبير ) ينظر: (5)
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 .  (1) شَيْءٌ   الْأمَْرِ  مِنَ   الْآبَاءِ  إلَِى

  لما   العقد، وإلا   بطلان   عدم     الله   رسول  من  للمرأة  الحديث  في   الوارد  التخيير  من  فهموجه الدلالة: 

 .(2) الخيار لها  يكن لم  الشرط فقد  ولو ذلك، في  الله  رسول خيرها

الفسخ   توجـب  التي  النكاح والبيع  في   العيوب   مجرى  يجري  نقص  الكفاءة  أنثانيا:    صحة   مع  خيـار 

العنة، ولا   كالعيب من الخيار يثبت وإنما صحته، يمنع لا فيه الموجود والنقص الإذن مع العقد، والعقد 

 .(3) معيبا  شيئًا  اشترى لو كما يستلزم البطلان 
والله    - بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة، وبيان أدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشته فإني أرى   الترجيح:

أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا    -أعلم 

 القول، ومناقشتهم لدليل المخالف، وسلامة دليلهم من المناقشة.

 ويج الولي للمرأة من غير كفءالمسألة الثانية: تز
 اختلف الفقهاء في هذه المسألة علي قولين:

  أبو  وبه قال  أو فسقًا،  مجانـة الاختيار  بسوء معروفًا الجد  أو   الأب كان إذا  باطل العقد أن القول الأول:

 . (4)حنيفة
  أم الأب بالتزويج  أقـام سواء  صحيح، العقد فإن كفء غير  من المرأة  الولي زوج إذا أنهالقول الثاني: 

 

(، حديث 1874(،كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، حديث برقم)1/602أخرجه ابن ماجه في سـننه،)  (1)

 (.4/307مرسل، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي )

(، تبيين الحقائق شــرح كنز  3/100(، الاختيار لتعليل المختار )2/318ينظر: بدائع الصــنائع في ترتيب الشــرائع )  (2)

 (.3/137(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )2/128شية الشلبي )الدقائق وحا

 (.7/462(، الشرح الكبير على متن المقنع )7/33(، المغني لابن قدامة )9/100ينظر: الحاوي الكبير ) (3)

(، تبيين الحقائق شــرح كنز  3/100(، الاختيار لتعليل المختار )2/318ينظر: بدائع الصــنائع في ترتيب الشــرائع )  (4)

 (.3/137(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )2/128الدقائق وحاشية الشلبي )
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  في   أحمد  ذهب الإمام  بينما ،(1) قوليه أحد في   الشافعي ذهب ذلك  وإلى  صغيرة، تكون  أن شرط   الجد،

  أو   صغيرة  التقيـد بكونها دون غيره  إلى  تتعداه لا فقط،  الأب على  الولاية قصر إلى  الروايتين إحدى 

 .(2)كبيرة
 الأدلـــــــــــــة:

 الأول:أدلة القول 
  يصح، فلم  إذنها  بغير  فيه لها لاحظَّ  عقدًا لموليته عقد إنهاستدل أصحاب هذا القول بالمعقول، فقالوا: 

 :(3)  مثله. ثمن  بدون بيعه أو   حاجة، ولا غيـر غبطة مـن عقارها  كبيعه
 ونوقش من وجهين:

 فيـه كالوكيل.  لهـا لاحـظَّ  بمـا  شـرعًا  لها تصرفه يصح  فلم  شرعًا،  عنها نائب الولي  أن -أ

 .العقد  يبطل  فواته فعند  النظر،  بشرط  مقيدة الولاية أن -ب
 أدلة القول الثاني:

 :(4) وجهين استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول، وذلك من
  لا  الذي كـشراء المعيب الـصحة، يمنع  فلم عليه،   المعقود في  عيب  كفء غير من  المرأة تزويج  إن -أ

 .  عيبه  يعلم

  الكفء  مـن غير  والعم الأخ ولاية بخلاف  الشفقة، لكمال  نظر  كمال له ممن  لصدوره لازم العقد -ب

 

 (.16/178(، المجموع شرح المهذب )9/197(، البيان في مذهب الإمام الشافعي )9/99ينظر: الحاوي الكبير )  (1)

(، شــــرح الزركشــــي على مختصــــر 7/462(، الشــــرح الكبير على متن المقنع )7/33ينظر: المغني لابن قـدامـة ) (2)

 (.5/59الخرقي )

(، تبيين الحقائق شــرح كنز  3/100(، الاختيار لتعليل المختار )2/318ينظر: بدائع الصــنائع في ترتيب الشــرائع )  (3)

 (.3/137ق وتكملة الطوري )(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخال2/128الدقائق وحاشية الشلبي )

(، الشــرح  7/33(، المغني لابن قدامة )9/197(، البيان في مذهب الإمام الشــافعي )9/99ينظر: الحاوي الكبير )  (4)

 (.7/462الكبير على متن المقنع )
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 محض.  ضرر  لأنه يجوز؛ فلا

  بنقصان   لها   ما   يبيع   أن   فوازنه  الضرر  اختارت  فقد  العقد   المرأة  رضيت   إذاونوقش هذا الاستدلال بأنه 

 . (1) عليها  ضرر فلا زوجها  إذا الصغيرة وأما بالغة،  وهي  بإذنها
 الترجيح

أن    -والله أعلم -بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة، وبيان أدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشته فإني أرى

القول،   به أصحاب هذا  استدل  ما  لقوة  القول الأول، وذلك  إليه أصحاب  ما ذهب  الراجح هو  القول 

 من المناقشة.ومناقشتهم لدليل المخالف، وسلامة دليلهم 

 

 (.9/4391التجريد للقدوري ) (1)
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 ةـــالخاتم
 في ضوء المباحث السابقة توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج والتوصيات

 أولا: النتائج:
لأن    وأولياؤهـا؛  المرأة   إليه   تنظر   أن  ينبغي   الذي   الأساس   هما   الرجل  في   والتقوى   الصلاح   أن -1

 . والخلاف الوفاق في  زوجه  يكرم التقي الصالح  الرجل

النظرة إلى الحرفة بين زمان وآخر ومكان وغيره، ولهذا لا يجب أن تكون النظرة إلى  تختلف    -2

 الحرفة في مكان ما بمعيار النظرة إليها في مكان آخر. 

  بالمعنى   منـه الغنى  المراد   وليس  والمهر،  النفقة  على   القدرة  المال،  في   المعتبر في شرط الكفاءة  -3

 اليوم.  الشائع المفهوم 

  يختـار  أن  عليه  يجب  لذا  للولي؛  وحق  للمرأة  الكفاءة هو حال الزوج، والكفاءة حقالمعتبر في   -4

 .كفاءة أفـضل المناكيح  لابنتـه

الإسلام -5 قضى  إن  قد  كان  في    بالأنساب  التفاخر  على   وإن  مهمة  الكفاءة  أن  إلا  والأحساب، 

 استمرارية النكاح؛ لأنه أطيب لقلب المرأة وأدى لحصول التباسط بينهما.  

 ثانيا: التوصيات:
توجيه الباحثين إلى دراسة أثر الحرفة في الإخلال بالكفاءة في ضوء تغير الأعراف والظروف الاقتصادية  

 للبلد المعين. 

البنات على نكاح من لا يردن نكاحه للإحساس بفجوة بسبب التعليم أو  توجيه الأولياء إلى عدم إجبار  

 المهنة أو النسب أو الدين. 

التغاضي عن بعض الفروق غير القادحة في المناكحات بين البيوت المتقاربة حتى لا يكون الامتناع عن  

 التزويج جريا وراء العادات القبلية والفخر الكاذب. 
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 المصادر والمراجع

أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى:   -1

دار الكتب العلمية،    3هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، ط 543

 . م 2003  -  هـ1424 لبنان  –بيروت 

مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل  الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن   -2

الحنفي عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين  

بيروت، وغيرها(، تاريخ    - القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية    - سابقا(، الناشر: مطبعة الحلبي  

 م.  1937 - هـ  1356النشر:  

في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى  أسنى المطالب   -3

 هـ(، دار الكتاب الإسلامي.  926السنيكي )المتوفى:  

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي   -4

 م.  1999 - هـ 1420دار ابن حزم   1هـ( تحقيق: الحبيب بن طاهر، ط422المالكي )

شطا   -5 محمد  بن  عثمان  بالبكري(  )المشهور  بكر  أبو  المعين  فتح  ألفاظ  على حل  الطالبين  إعانة 

)المتوفى:   الشافعي  ط 1310الدمياطي  والتوريع    1هـ(  والنشر  للطباعة  الفكر    - هـ    1418دار 

 م. 1997

بن نجيم المصري  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف با -6

:  2هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ط 970)

 دار الكتاب الإسلامي.  

هـ( تحقيق: طارق فتحي    502بحر المذهب، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت   -7

 م.    2009دار الكتب العلمية   1السيد، ط

، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد  بداية المجتهد -8

 . م2004  -  هـ1425 القاهرة –هـ( دار الحديث 595الحفيد )المتوفى:  
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الحنفي   -9 الكاساني  أحمد  بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  علاء  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع 

 م. 1986  -هـ  1406  دار الكتب العلمية 2هـ( ط 587)المتوفى: 

البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي   -10

 .  هـ1421 جدة  –: دار المنهاج 1هـ( ت: قاسم محمد النوري، ط558)المتوفي  

القرطبي، حققه: د محمد حجي وآخرون،   -11 الوليد محمد بن أحمد بن رشد  أبو  البيان والتحصيل، 

 .  م 1988 -   هـ 1408 الثانية،: الطبعة لبنان،  –غرب الإسلامي، بيروت الناشر: دار ال 

التاج والإكليل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق   -12

 م. 1994-هـ1416دار الكتب العلمية  1هـ( ط 897المالكي )المتوفى:  

هـ( دراسة    478الحسن، المعروف باللخمي )المتوفى:  التبصرة للخمي علي بن محمد الربعي، أبو   -13

هـ  1432وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر    1وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، ط

 م.   2011  -

البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي   -14 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن 

  بن   إسماعيل  بن  يونس  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  ةحاشي  ومعه–هـ(    743)المتوفي:  

، يونس لْبيُِّ  .. هـ1313 القاهرة بولاق،  -  الأميرية الكبرى  المطبعة 1ط  الشِّ

مركز   -15 المحقق:  القدوري،  الحسين  أبو  بن حمدان  بن جعفر  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  التجريد، 

دار السلام    2ج ... أ. د علي جمعة محمد، طالدراسات الفقهية والاقتصادية، أ. د محمد أحمد سرا 

 .  م  2006  -  ه ـ 1427  القاهرة، –

 . م 1986  القاهرة، –عالم الكتب   10لأحمد وسعد مرسي، ط "تطور الفكر التربوي -16

البركتي ط -17 المجددي  الفقهية، محمد عميم الإحسان  العلمية    1التعريفات  الكتب    - هـ  1424دار 

 م.  2003
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تحقيق:   -18 الطبري،  جعفر  أبو  الآملي،  غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  الطبري،  تفسير 

بدار    الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية

 م. 2001  -هـ  1422دار هجر للطباعة والنشر  1هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، ط 

تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  -19

  -  هـ1384  القاهرة  –دار الكتب المصرية    2القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط

 م.  1964

المالكي   -20 الباقلاني  بكر  أبو  القاضي  القاسم،  بن  جعفر  بن  محمد  بن  الطيب  بن  محمد  التقريب، 

ط  403)المتوفى:   زنيد  أبو  علي  بن  الحميد  عبد  د.  تحقيق:  الرسالة    2هـ(    - هـ    1418مؤسسة 

 م. 1998

)المتوفى  -21 الحنفي  العز  أبي  ابن  عليّ  بن  عليّ  الدين  الهداية، صدر  مشكلات  على  هـ(    792  التنبيه 

مكتبة    1( ط5،  4أنور صالح أبو زيد )جـ    -(  3،  2،  1تحقيق: عبد الحكيم بن محمد شاكر )جـ  

 م.   2003  -هـ   1424المملكة العربية السعودية  -الرشد ناشرون  

ثم   -22 الأسيوطي  المنهاجي  الخالق،  عبد  بن  علي  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  العقود  جواهر 

هـ( حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني،  880القاهري الشافعي )المتوفى:  

 م   1996  -  هـ  1417  لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  1ط

بِيدِيّ اليمني   -23 الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 هـ.  1322الحنفي، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 

الشافعي   -24 المصري  الب جَيْرَمِيّ  عمر  بن  محمد  بن  لسليمان  المنهج،  شرح  على  البجيرمي  حاشية 

 م.  1950  -هـ  1369هـ( مطبعة الحلبي  1221)المتوفى: 

)المتوفي   -25 المالكي  الدسوقي  عرفة  بن  أحمد  بن  لمحمد  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية 

 هـ(، دار الفكر.  1230
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المربع،  -26 الروض  )المتوفى:    حاشية  النجدي  الحنبلي  العاصمي  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 

 هـ 1397  1هـ( ط 1392

حاشية الصاوي على الشرح الصغير   بلغة السالك لأقرب المسالك أبو العباس أحمد بن محمد   -27

 ت(. -ط( )د-هـ( دار المعارف )د 1241الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: 

كف -28 على  العدوي  العدوي  حاشية  الصعيدي  مكرم  بن  أحمد  بن  علي  الحسن,  لأبي  الطالب،  اية 

الفكر  1189)المتوفي:   دار  ط  البقاعي،  محمد  الشيخ  يوسف  تحقيق:    -   هـ1414  بيروت  –هـ( 

 . م1994

الشهير   -29 البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  الكبير  الحاوي 

)المتوفي:   معوض  450بالماوردي  محمد  علي  الشيخ  تحقيق:  عبد    - هـ(  أحمد  عادل  الشيخ 

 .  م 1999-  ه ـ 1419  لبنان – دار الكتب العلمية، بيروت  1الموجود ط 

ر محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحا  -30

دار الكتب    1هـ( تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم ط1088الدين الحصكفي الحنفي )المتوفى:  

 م 2002  -ه ـ1423العلمية 

هـ( تحقيق: زهير  676روضة الطالبين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   -31

 م.  1991هـ /  1412عمان  -دمشق  -سلامي، بيروت المكتب الإ  3الشاويش، ط

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد   -32

  1هـ( تحقيق: عبد اللطيف زكاغ، ط   673القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة )المتوفى:  

 م .   2010 - هـ  1431دار ابن حزم  

 هـ( 273ة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة )المتوفى:  سنن ابن ماج -33

الأزدي   -34 عمرو  بن  شداد  بن  بشير  بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  داود  أبي  سنن 

جِسْتاني )المتوفى:  د كامِل قره بللي ط   -هـ( تحقيق: شعَيب الأرنؤوط 275السِّ دار الرسالة    1محَمَّ

 م. 2009 - هـ   1430العالمية 
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سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحا،، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:   -35

 . م 1998  بيروت –هـ( تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  279

دينار   -36 بن  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدي  بن  أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني،  سنن 

هـ( تحقيق: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد  385:  البغدادي الدارقطني )المتوفى

 .م   2004  -  هـ  1424  لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت  1اللطيف حرز الله، أحمد برهوم ط 

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي   -37 السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

  1424  لبنات  – دار الكتب العلمية، بيروت    3قادر عطا، ط هـ( تحقيق: محمد عبد ال458)المتوفى:  

 . م 2003 -  هـ

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي   -38

 م. 1993  -هـ  1413دار العبيكان   1هـ( ط 772)المتوفى: 

حمد بن أحمد بن قدامة  الشرح الكبير على متن المقنع شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن م  -39

التركي    682المقدسي )المتوفى:   المحسن  الدكتور عبد الله بن عبد  الدكتور عبد    - هـ( تحقيق: 

 الفتاح محمد الحلو 

المالكي،   -40 الدسوقي  عرفة  بن  أحمد  بن  الدسوقي،محمد  وحاشية  الدردير  للشيخ  الكبير  الشرح 

 ة الشلبي  ت(. شرح كنز الدقائق وحاشي - ط()د -الناشر: دار الفكر، )د 

شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، دار الفكر للطباعة   -41

 .  بيروت –

)المتوفي:   -42 الفارابي  الجوهري  بن حماد  إسماعيل  نصر  أبو  العربية،  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح 

 .هـ1407 بيروت  –: دار العلم للملايين 4هـ( ت: أحمد عبد الغفور عطار، ط393

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر   -43

ط طوق    1الناصر،  الباقي(  دار  عبد  فؤاد  محمد  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة 

 هـ. 1422
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)المتوفى:   -44 النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  مسلم،  تحقيق:  261صحيح  هـ( 

 بيروت.  -محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي  

ل الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة أبو محمد جلا -45

هـ( دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر،  616نزار الجذامي السعدي المالكي )المتوفى:  

 . م  2003  -  ه ـ 1423  لبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت  1ط

الدين  العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس   -46

 هـ(، ط دار الفكر. 786ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفي  

الثعلبي   -47 نصر  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  أبو محمد  المالكي  الوهاب  عبد  للقاضي  المسائل  عيون 

إبراهيم بورويبة، ط 422البغدادي المالكي )المتوفى:   د  دار ابن    1هـ( دراسة وتحقيق: علي محمَّ

 . م  2009  -  هـ 1430  لبنان –نشر والتوزيع، بيروت حزم للطباعة وال

الغرر البهية شرح البهجة الوردية زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو   -48

 هـ( المطبعة الميمنية.  926يحيى السنيكي )المتوفى: 

هـ(  861متوفى:  فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )ال -49

 دار الفكر. 

صطفى الب غا، علي   -50 صطفى الخِنْ، الدكتور م  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، الدكتور م 

 م.  1992  -هـ   1413دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  4الشّرْبجي ط

محمد   -51 ت:  الفيروزآبادى،  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  المحيط،  نعيم  القاموس 

وسي )المتوفي   بيروت  8هـ(، ط 817العرقس  الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،    لبنان  –: مؤسسة 

 . هـ1426

القوانين الفقهية، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي   -52

 هـ(.  741)المتوفى: 
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 بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله -53

مكتبة الرياض  2هـ( تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط 463القرطبي )المتوفى: 

 م. 1980هـ/1400الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية 

الحنبلى )المتوفى:  كشاف القناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى   -54

 هـ( دار الكتب العلمية.1051

اللباب في الفقه الشافعي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي   -55

)المتوفى:   العمري ط 415الشافعيّ  بن صنيتان  الكريم  عبد  تحقيق:  المدينة    1هـ(  البخارى،  دار 

 .  هـ1416المنورة، المملكة العربية السعودية 

الميداني  -56 الدمشقي  الغنيمي  إبراهيم  بن  حمادة  بن  طالب  بن  الغني  عبد  الكتاب  شرح  في  اللباب 

)المتوفى:   عبد  1298الحنفي  الدين  محيي  محمد  حواشيه:  وعلق  وضبطه،  وفصله،  حققه،  هـ( 

 (. ت-د ) لبنان – ط( المكتبة العلمية، بيروت -الحميد )د

ضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى  لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الف -57

 .  هـ1414 بيروت  – : دار صادر 3هـ(، ط 711الإفريقى )المتوفي  

المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين   -58

 . م1997  -  هـ 1418 لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت   1هـ( ط 884)المتوفى: 

هـ( دار المعرفة  483المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:   -59

 .  م 1993 -  ه ـ1414  بيروت –

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف   -60

 ت(. -ط( دار إحياء التراث العربي )د -هـ( )د 1078بداماد أفندي )المتوفى: 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى:   -61

 هـ( 807
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هـ( دار  676المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   -62

 الفكر. 

 م. 1994هـ، 1414ط( مكتبة القدسي، القاهرة -المحقق: حسام الدين القدسي )د -

د كامل قره بللي    - عادل مرشد    - المحقق: شعيب الأرنؤوط    - عَبد اللّطيف حرز الله،    - محمَّ

 م 2009  -هـ  1430دار الرسالة العالمية  1ط

أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن   -63 المحيط البرهاني في الفقه النعماني، 

الحنفي البخاري  مَازَةَ  بن  الجندي ط616)المتوفى:    عمر  سامي  الكريم  عبد  تحقيق:  دار    1هـ( 

 . م2004 -  ه ـ1424 لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

المختصر الفقهي لابن عرفة، لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله   -64

حمد الخبتور  مؤسسة خلف أ   1هـ( المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، ط   803)المتوفى:  

 م. 2014  -هـ  1435للأعمال الخيرية  

أبو الحسين   -65 مختصر القدوري في الفقه الحنفي، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 

 : دار الكتب العلمية.  1( ت: كامل محمد محمد عويضة، ط304القدوري )ص:  

بن حمدويه بن ن عيم بن  مستدر، على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد   -66

هـ( تحقيق: مصطفى عبد  405الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى:  

 . 1990  – 1411 بيروت  –دار الكتب العلمية  1القادر عطا ط 

هـ(  241مسند أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:   -67

 م  1995 - هـ  1416القاهرة   – دار الحديث  1محمد شاكر، ط تحقيق: أحمد

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس   -68

 . بيروت –المكتبة العلمية 
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)المتوفى:   -69 الصنعاني  اليماني  الحميري  نافع  بن  بن همام  الرزاق  بكر عبد  أبو  الرزاق،  مصنف عبد 

الأعظمي، ط211 الرحمن  حبيب  تحقيق:  العلمي  2هـ(  المكتب    -المجلس  من:  يطلب  الهند 

 . 1403  بيروت  –الإسلامي 

القاس -70 أبو  الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  لسليمان  الأوسط،  الطبراني  المعجم  م 

- هـ( تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد, عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني )د360)المتوفى: 

 ت( القاهرة-( دار الحرمين )د ط

المعجم الصغير للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني   -71

  - المكتب الإسلامي, دار عمار   1ج أمرير ط هـ( تحقيق: محمد شكور محمود الحا360)المتوفى: 

  .  1985  – 1405بيروت, عمان 

  1هـ( ط977مغني المحتاج شمس الدين، لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:   -72

 م.  1994 - هـ 1415دار الكتب العلمية  

قدامة   -73 بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد  الدين  موفق  محمد  أبو  قدامة،  لابن  الجماعيلي  المغني 

مكتبة القاهرة    ط هـ(  620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفي:  

 هـ. 1388

)المتوفى:   -74 القرطبي  رشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  بو  الممهدات  تحقيق:  520المقدمات  هـ( 

 . م1988  -  هـ 1408 لبنان  –دار الغرب الإسلامي، بيروت   1الدكتور محمد حجي، ط 

ى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي   -75 نَجَّ الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش زين الدين الم 

مكتبة الأسدي    3هـ( دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ط   695  -   631الحنبلي )

 م 2003  - هـ  1424

اعتنى به: أبو الفضل  هـ(  633مناهج التحصيل، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي )المتوفى: بعد   -76

 م. 2007  -هـ  1428دار ابن حزم   1أحمد بن عليّ، ط  -الدّميَاطي  
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منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى:   -77

 . م1989/هـ1409  بيروت – ط( دار الفكر -)د هـ(1299

اسحا -78 لأبي  للشيرازي،  الشافعي  الإمام  فقه  في  الشيرازي  المهذب  يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  ق 

 هـ( دار الكتب العلمية  476)المتوفى: 

نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى:   -79

 م. 1984هـ/1404  -هـ( ط الأخيرة دار الفكر، بيروت  1004

هـ( تحقيق:  1005اهيم بن نجيم الحنفي )ت  النهر الفائق شرح كنز الدقائق سراج الدين عمر بن إبر -80

 م. 2002  -هـ  1422دار الكتب العلمية   1أحمد عزو عناية ط 

هـ( تحقيق:  1250نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:   -81

 م. 1993  -هـ  1413دار الحديث، مصر   1عصام الدين الصبابطي، ط 

الهداية على مذهب الإمام أحمد، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق:   -82

هميم   اللطيف  ط   -عبد  الفحل،  ياسين  والتوزيع،    1ماهر  للنشر  غراس  /    1425مؤسسة  هـ 

 م.  2004

أبو الحسن برهان   -83 البداية، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني،  الهداية في شرح 

 . لبنان –بيروت  - التراث العربي  إحياءهـ( تحقيق: طلال يوسف، دار 593الدين )المتوفى:  

هـ( تحقيق: أحمد  505الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:   -84

 . 1417 القاهرة –دار السلام  1محمد محمد تامر ط إبراهيم، محمود 

 



 

 878  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

 المحتويات

 المحتويات 

 841 ....................................................................... المقدمـــــة

 843 ................................ المبحث الأول: تعريف الكفاءة في النكاح وحكمها

 843 ............................................... المطلب الأول: تعريف الكفاءة

 843 ................................ المطلب الثاني: حكم اشتراط الكفاءة في النكاح

 849 .................................. المبحث الثاني: مجالات اعتبار الكفاءة في النكاح

المبحث الثالث: حكم اشتراط الكفاءة والآثار الفقهية المترتبة على عدم توافر الكفاءة في 

 861 ........................................................................... النكاح 

 861 ........................................ المطلب الأول: حكمة اشتراط الكفاءة

 861 ........................... المطلب الثاني: الآثار المرتبة على عدم توفر الكفاءة

 867 .......................................................................... الخاتمة

 868 ............................................................... المصادر والمراجع

 878 ...................................................................... المحتويات 

 

 
 


